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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا واليمــن، وخلــف انتشــار وبــاء الاضطرابــات المدنيــة في علــى خلفيــة تصاعــد العنــف في العــراق وسور
جميـع أنحـاء المنطقـة علـى نطـاق واسـع، تقبـع المشكلـة الأكـبر الـتي تسـببت بجميـع هـذه الاضطرابـات،

وهي النقص المتزايد في موارد المياه.

في بحث جديد نشرته الجمعية الأمريكية لأعمال المياه (اختصارًا AWWA) أشارت فيه أن ندرة المياه
المرتبطـة بتغـيرّ المنـاخ تُشكـل مشكلـة عالميـة، تلعـب دورًا مبـاشرًا في تفـاقم الصراعـات الكـبرى في منطقـة
يكــا اللاتينيــة وأفريقيــا يــر بقــوله إن مــدنًا عديــدة في أمر الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، ويتــابع التقر
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أسيا يواجهون انخفاضًا مستمرًا في نصيب الفرد الواحد
من المياه، وهذا يؤثر بدوره على إنتاج الأغذية وتضاؤل المناطق الحضرية وحتى على توليد الطاقة في

جميع أنحاء العالم.

كما جاء في البحث الذي نُشر في مجلة الجمعية هذا الشهر، تقييم لحالة الأدبيات العلمية حول ندرة
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المياه في جميع المناطق الرئيسية في العالم، أعده خبير إدارة المياه الأمريكي روجر باتريك، وخلص التقييم
إلى أن حالة نقص المياه المحلية تُنتج الآن آثارًا عالمية، ومن أمثلة هذه العولمة هي حالة عدم الاستقرار
يــادة الترابــط الســياسي في منطقــة الــشرق الأوســط، الــتي تهــدد بــالتفشي نحــو بلــدان أخــرى، نتيجــة لز

العالمي في ندرة المياه على المستويات المحلية والإقليمية.

ير للمخابرات الأمريكية قائم على تقصي سري قامت به فضلاً عما تقدم، وفي عام ، أشار تقر
يرة الخارجية الأمريكية حينها هيلاري وكالة الاستخبارات القومية حول الأمن المائي، بتكليف من وز
يـادة كلينتـون، أنـه بعـد عـام ، سـتعمل عوامـل الجفـاف والفيضانـات ونفـاد الميـاه العذبـة علـى ز

احتمال استخدام المياه كسلاح للضغط أو لإثارة الحرب أو كأداة للإرهاب.

وبينت الدراسة الجديدة التي تم نشرها في مجلة AWWA أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تستغل
يـا واليمـن، وهـي المنـاطق الـتي تتـابع فيهـا حقـائق نـدرة الميـاه علـى الأرض في بلـدان مثـل العـراق وسور
الولايــات المتحــدة عمليــات مكافحــة الإرهــاب علــى قــدم وســاق، والــتي تــواجه الآن تصــعيدًا مهــولاً في
معــدلات الإرهــاب بســبب الآثــار المزعزعــة للاســتقرار الناجمــة عــن النقــص غــير المســبوق في مســتويات

المياه.حروب

ازدياد الجفاف المتلازم مع فشل الدول

تُعرف الأمم المتحدة المنطقة على أنها مُجهَدة مائيًا “Water Stressed” إذا كانت كمية المياه العذبة
 متر مكعب، أما إذا كانت هذه الكمية أدنى من  المتجددة المتاحة للفرد سنويًا أقل من
متر مكعب تُعرفّ المنطقة على أنها تعاني من ندرة في المياه “Water Scarcity”، وفي حال انخفضت
Absolute Water“ مــتر مكعــب فتوصــف بأنهــا تعــاني مــن نــدرة مطلقــة في الميــاه  الكميــة إلى

.”Scarcity

ووفقًـا لدراسـة AWWA، فـإن البلـدان الـتي تعـاني بالفعـل مـن الإجهـاد المـائي – أو الحـالات الأسـوأ –
يـا واليمـن والهنـد والصين وأجـزاء مـن الولايـات تشمـل مصر والأردن وتركيـا والعـراق وإسرائيـل وسور
المتحدة، ومن الملاحظ أن الكثير من – وليس جميع – هذه البلدان تعاني من صراعات طويلة الأمد

أو من اضطرابات أهلية.

ــاه (AWWA) هــي جمعيــة علميــة دوليــة تأسســت لتحسين نوعيــة الجمعيــة الأمريكيــة لأعمــال المي
وإمدادات المياه، وتضم حوالي . عامل من بينهم علماء ومشرعّين وخبراء في مجال الصحة
(EPA) العامة وخبراء في مجال خدمات المياه، وتعمل هذه الجمعية في شراكة مع وكالة حماية البيئة

التابعة للحكومة الأميركية لتحقيق الأمن المائي، كما لعبت دورًا رئيسيًا في تطوير المعايير الصناعية.

مؤلف هذه الدراسة روبرت باتريك، الذي كان يعمل سابقًا في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، أحد
كبر شركات الخدمات المهنية في العالم، هو مستشار حكومي متخصص في قضايا إدارة المياه، سبق له أ

العمل على قضايا ندرة المياه في الأردن ولبنان ونيو مكسيكو وكاليفورنيا وأستراليا.

يشــير مقــال باتريــك في مجلــة AWWA إلى أن ارتفــاع أســعار الحبــوب الــذي كــان أحــد العوامــل الــتي



ســاهمت في انتفاضــة مصر في عــام ، نــاجم في المقــام الأول عــن الجفــاف في البلــدان الرئيســية
المصدرة للحبوب مثل أستراليا، نتيجة لتغير المناخ.

ويشــير باتريــك إلى أن مثــل هــذه الاضطرابــات الأهليــة قــد تكــون مــؤشرًا علــى اســتمرار الاضطرابــات
والنزاعـات المسـتقبلية في مصر، كمـا يسـلط البحـث الضـوء علـى خطـر نشـوب حـرب بين مصر وإثيوبيـا
بداعي سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يهدد بتقييد وصول مصر إلى مياه نهر النيل، وهو النهر الذي
 ليصل إلى  من إمدادات المياه، وأن ازدياد عدد سكان مصر بحلول عام % يرفدها بـ
مليون نسمة – حسب التوقعات – سيعمل على تفاقم التوتر بين إثيوبيا ومصر حول الوصول إلى
نهر النيل، وخاصة أن سد إثيوبيا من شأنه أن يقلل من قدرة محطة توليد الطاقة الكهرومائية في

.% أسوان بنسبة

حروب المياه والحرب على الإرهاب

إن السـمة الموحـدة لبلـدان الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، الـتي تقـود فيهـا الولايـات المتحـدة حاليًـا
التدخل العسكري طويل المدى ضد الدولة الإسلامية “داعش”، هي أن جميعها ير تحت وطأة
كثر من ير باتريك، أن أ يا، أشارت تقار الجفاف؛ فقبل اندلاع الحرب الأهلية المستمرة حتى الآن في سور
كـــثر مـــن مليـــون مـــزا % مـــن البلاد دخلـــت في مرحلـــة الجفـــاف المـــدمر؛ ممـــا أدى إلى هجـــرة أ
معظمهـم مـن السـنة إلى المـدن الساحليـة الـتي تسـيطر عليهـا الطائفـة العلويـة الحاكمـة؛ وهـذا بـدوره
أدى إلى تأجيــج التــوترات الطائفيــة الــتي بلغــت ذروتهــا ودخلــت ضمــن دوامــة العنــف خلال أحــداث

يا الدامية. سور

ية الأكاديمية الوطنية للعلوم والبحوث الأدلة الأكثر كما قدمت ورقة بحثية جديدة منشورة في دور
يا، والذي إقناعًا حتى الآن، والتي توضح كيفية تأثير تغير المناخ على تضخيم ظروف الجفاف في سور

كان له تأثيرًا محفزًا على الاضطرابات الأهلية ضمن البلاد.

يا يمكن أن تكون مجرد مثال بسيط ومقدمة ولكن القلق الذي يراود باتريك يتمثل بأن أزمة سور
ضحلــة عــن التطــورات الــتي ســنشهدها في المســتقبل، وللدلالــة علــى صــحة هــذه المخــاوف، اســتشهد
باتريــك بالنتــائج الــتي توصــلت إليهــا دراســة اســتعادة الجاذبيــة وتجربــة المنــاخ – غريــس اختصــارًا –
ية بالتعاون بين ناسا ومركز الفضاء الألماني، والتي لاحظت أنه بين عامي  و، فَقَدَ الجار
يا والعراق وغرب إيران، المياه الجوفية بشكل أسرع من حوض دجلة والفرات، الذي يضم تركيا وسور
 أي مكان آخر في العالم باستثناء شمال الهند، وتُقدر خسارة المياه في تلك المنطقة بما مجموعه
مليون فدان/ قدم من المياه العذبة المخزنة، وذلك بسبب انخفاض نسبة هطول الأمطار والإدارة
السيئة للموارد المائية، والمشاكل الناجمة عن هذا النقص المخيف ستختمر وتتكدس لتنفجر بشدة

كبر فيما بعد، إذا ما استمر هذا التوجه. أ

كما أشار باتريك من جهة أخرى، أن اليمن أيضًا تستهلك مواردها المائية بمعدل يفوق بشدة معدل
تجدد هذه المياه، والعديد من الخبراء أشاروا أن هذا الاتجاه يلعب دورًا رئيسيًا على خلفية استمرار

الصراعات القبلية والطائفية في اليمن.



يا والعراق واليمن هي هدف العمليات العسكرية الأمريكية ليس من قبيل الصدفة أن تكون سور
المتواصـلة تحـت شعـار محاربـة الإرهـاب الإسلامـي المتطـرف، حيـث تشـير دراسـة AWWA الجديـدة أن
أزمات المياه الإقليمية غذّت بشكل غير مباشر بزوغ الحركات المتطرفة الإسلامية في تلك المناطق، كما
أن التغــير المنــاخي الشديــد في هــذه البلــدان دمــر الزراعــة المحليــة، وصــعّد التــوترات الاجتماعيــة، وأجــج
المظــالم السياســية الــتي يعــاني منهــا الشعــب أساسًــا، أضــف إلى ذلــك كميــات الأمــوال الضخمــة الــتي
يضخها الخليج إلى الشبكات الإسلامية المتشددة في المنطقة، وستحصل في النهاية على وصفة مثالية

للراديكالية العنيفة.

يسلّط خبير الأرصاد الجوية الأمريكي إريك هولثاوس الضوء على نقطة مهمة، تتمثل بأن الصعود
السريــع للدولــة الإسلاميــة تزامــن في العــام المــاضي مــع فــترة ارتفــاع درجــات الحــرارة غــير المســبوق في
العـراق، حيـث كـانت تلـك الفـترة الممتـدة مـن مـارس حـتى مـايو  الأشـد حـرًا علـى الإطلاق الـتي
يــة الغــزيرة عــاثت تتعــرض لهــا العــراق حــتى الآن، كمــا أن موجــات الجفــاف المتكــررة والعواصــف المطر
ــالثروة الزراعيــة العراقيــة، وأن تضــاؤل إمــدادات الميــاه وانحســار الزراعــة، وفشــل الحكومــة فســادًا ب
يكيًــا والــتي يهيمــن عليهــا الشيعــة – في التصــدي لهــذه التحــديات المتناميــة، العراقيــة – المدعومــة أمر
ساعد داعش على استغلال هذه الظروف، وذلك عن طريق استخدام السدود كسلاح في الحرب

على سبيل المثال.

الميل المتصاعد لاستهلاك الموراد المائية

لابد من القول أن ندرة المياه لا تُنتج صراعًا على الموارد بشكل حتمي، فعلى الرغم من أن المياه كانت
أحد أسباب صراعات إسرائيل مع جيرانها في الماضي، بيد أن إسرائيل استطاعت حل هذه الأزمة من
خلال استخدام مزيج من أساليب الإدارة الفعالة للمياه وتقنيات تحلية المياه، ناهيك عن التعاون

الناجح بين الأردن وإسرائيل بشأن الموارد المائية المشتركة بين البلدين لسنوات عديدة.

ولكــن الكلام الســابق – بطبيعــة الحــال – يركــز علــى جــانب واحــد مــن الصــورة، ففــي ظــل الاكتفــاء
الإسرائيلي بالموارد المائية، حذرت الأمم المتحدة من أن غزة قد تصبح مكانًا غير صالح للحياة بسبب
أزمـــة الميـــاه المتفاقمـــة فيهـــا، وتمتـــد جـــذور نقـــص الميـــاه الحـــالي في جميـــع أنحـــاء الأراضي المحتلـــة إلى
السـياسات القائمـة علـى التمييز وسرقـة المـوارد الـتي مارسـتها قـوات الاحتلال الإسرائيلـي، بمـا في ذلـك

عملية الخصخصة القسرية لإمدادات المياه الفلسطينية.

هاتان الحالتان المتباينتان تثبتان أنه من الناحية النظرية، يمكن لإدارة المياه وتوزيعها بشكل صحيح
وفعـال، أن يقـي مـن أزمـات الميـاه ويساعـد علـى الاسـتمرار في تلبيـة الاحتياجـات المائيـة المحليـة، وعلـى
النقيـض تعمـل سـوء الإدارة الحكوميـة إلى جـانب عـدم المسـاواة والسـياسات القمعيـة المفروضـة مـن

قِبل القوى الإقليمية كمقدمات للانهيار الاجتماعي والصراعات العنيفة.

إن النتــائج الــتي توصــلت إليهــا دراســة AWWA مشابهــة للنتــائج الــتي توصــلت إليهــا دراســات أخــرى
حديثــة أيضًــا حــول هــذا الموضــوع، حيــث تشــير إحــدى الــدرسات الــتي نُــشرت في شهــر ينــاير في مجلــة
الرابطة الأوروبية للدراسات الدولية، أن المناطق الساخنة في العالم والتي تشهد الصراعات الكبرى –



منطقة الساحل والشرق الأوسط وأسيا الوسطى والمناطق الساحلية في شرق وجنوب وجنوب شرق
أسـيا – هـي منـاطق غـير مسـتقرة نظـرًا لمشاكـل نـدرة الميـاه وانحسـار الأراضي الزراعيـة وانعـدام الأمـن
يادة الدعم الأوروبي في هذه المناطق للتخفيف من اتجاهات الغذائي، ودعت هذه الورقة البحثية إلى ز

التدهور البيئي.

وفقًا لروجر باتريك فإن الارتباط المتلازم ما بين الزراعة الحديثة واستهلاك المياه يط تحديات عالمية
كبرى، فندرة المياه تعود أسبابها بالغالب لزيادة استخدام المياه الجوفية في المجالات الزراعية، وتشير
التقـديرات أن معظـم منـاطق الغـذاء الرئيسـية في العـالم “سـلل الغـذاء العالميـة”، بمـا في ذلـك منـاطق
الــوادي المتوســط في ولايــة كاليفورنيــا وشمــال الصين وحــوض نهــر الجــانج في الهنــد وباكســتان، يفــوق

طلبها على المياه الجوفية على قدرة هذه المياه على التجدد بثلاث إلى أربع مرات.

بحلــول عــام ، مــن المتوقــع أن يــزداد الاســتهلاك العــالمي للميــاه بنســبة %، وهــذا النمــو لــن
يادة الطلب على الطاقة، كون الوقود الحيوي ينجم عن التوسع الزراعي فحسب، وإنما أيضًا جراّء ز
يعتمد بشكل مكثف على المياه، كما أن عملية التكسير الهيدروليكي لاستخراج النفط والغاز تستخدم
أيضًا كميات كبيرة من المياه، والحاجة إلى المياه تقيّد بالفعل إنتاج الطاقة بهذه الطرق في أماكن مثل
يــا وكنــدا وفرنســا والولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلى أمــاكن معينــة مــن الصين والهنــد أستراليــا وبلغار
والولايات المتحدة وكندا والعراق التي تعاني من شح المياه، وهذا الواقع يهدد بتقويض جهود توليد
الطاقة على المدى الطويل، كما أنه يط الكثير من التساؤلات حول قدرة العالم المتقدم على تجنب
عدم الاستقرار الناجم عن الشح المائي الذي تعاني منه حاليًا مساحات شاسعة من الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا.

كما خلصت دراسة علمية أخرى تم نشرها هذا الشهر في مجلة العلوم البيئية أجرتها الجمعية الملكية
للكيمياء، أنه نظرًا لاعتمادنا على الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النووية اللذين يتطلبان كميات
كـبيرة مـن الميـاه، فـإن أزمـة الميـاه العالميـة سـوف تسـتمر بالازديـاد نتيجـة لإطـراد النمـو السـكاني وارتفـاع
الطلــب، والمفارقــة تكمــن بــأن التوســع في اســتخدام مصــادر الطاقــة التقليديــة، ســيؤدي إلى تصــعيد
الطلـب علـى الميـاه؛ ممـا سـيؤدي إلى نتيجـة عكسـية تتمثـل بانخفـاض آفـاق توليـد الطاقـة الكهربائيـة
المسـتقرة، ويطـ البحـث بعـض الطـرق الفعّالـة لمواجهـة هـذا التحـدي، تتمثـل بـالتحول إلى اسـتخدام

ية الجوفية. طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرار

مشاكل بلدان العالم الأول

علـى الرغـم مـن أن بلـدان العـالم الثـالث هـي الأكـثر عرضـة لآثـار تغـير المنـاخ المتمثلـة بنـدرة الميـاه، بيـد أن
الــدول الغربيــة الغنيــة والاقتصــادات الصــناعية الناشئــة بــاشرت بــالشعور بــاقتراب مشاكــل الجفــاف،
حيث تشير دراسة AWWA أن ولاية كاليفورنيا التي تعاني من رقم قياسي في عدد سنوات الجفاف
المستمر منذ  عامًا، استنزفت خلال هذه الفترة  فدانًا/ قدمًا من المياه الجوفية و مليون
فـدان/ قـدم مـن الميـاه السـطحية، والحالـة المطروحـة تتمثـل بـافتراض اسـتمرار الجفـاف ونفـاد مـوارد
المياه الجوفية؛ مما سيؤدي بالنتيجة إلى انهيار الزراعة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن العودة
المحتملـة لظـاهرة النينـو قـد تـؤدي إلى عـودة هطـول الأمطـار الـتي يمكنهـا أن تخفيـف مـن حـدة هـذه



المشكلة مؤقتًا على الأقل، بيد أن الرؤية على المدى الطويل تبدو قاتمة.

والأمر ليس مقتصرًا على الولايات المتحدة فحسب، بل إن الهند وباكستان تستنزفان أيضًا المياه من
خلال ضخها من أعالي حوض نهر الغانج، حيث تشير التقديرات أنهما تستهلكان  ضعف مساحة
طبقــة الميــاه الجوفيــة نفســها، ومــن المتوقــع أن الهنــد – إحــدى القــوى الإقليميــة الكــبرى ومــن أهــم
الاقتصــادات الناشئــة – ســتر تحــت وطــأة حالــة مائيــة حرجــة بعــد عقــدين مــن الزمــن فقــط إذا
اســتمرت بمعــدلات الاســتهلاك الحاليــة الــتي تبلــغ % مــن الميــاه الجوفيــة في البلاد، وإذا مــا أخذنــا
بعين الاعتبــار إطــراد النمــو الاقتصــادي والــديموغرافي في البلاد، يمكننــا القــول ببساطــة إن هــذه المــدة
ستنخفض بشكل كبير، وهذا الواقع سيشكل خطرًا على بنية وتماسك النسيج الاجتماعي الداخلي
في كل من الهند وباكستان اللتان تواجهان بالفعل توترات كبيرة على طول الخطوط العرقية والدينية
داخليًا، كما سيؤثر هذا الواقع بشكل كبير على العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين المتوترة أساسًا.

الصين أيضًــا تــواجه أزمــة ميــاه خطــيرة، وفقًــا لدراســة AWWA، فعلــى الرغــم مــن أن نصــف ســكانها
وثلــثي أراضيهــا الزراعيــة تقــع في الشمــال، بيــد أن % مــن الميــاه في البلاد تقــع في الجنــوب، كمــا أن
% مــن الميــاه الجوفيــة الموجــودة في الشمــال لا تصــلح بتاتًــا للاســتهلاك البــشري وبالتــالي لا يمكــن
استخدامها بالزراعة، ورغم كل ما تقدم، تستمر الصين بإنتاج نصف موارد البلاد من القمح المتجه
نحــو الاســتهلاك المحلــي في منــاطق الشمــال، ومــن المتوقــع ضمــن هــذه الظــروف وفي غضــون خمــس

سنوات فقط، أن يتم تشريد حوالي  مليون نسمة في الصين بسبب الإجهاد المائي.

يشير بعض المحللين أن ندرة المياه الإقليمية يمكن أن تزيد من خطر الصراع بين الهند والصين، وفي
الولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي التنافس بغية السيطرة على مياه حوض نهر كولورادو الذي يعاني
من الجفاف والمشترك بين سبع ولايات أمريكية والمكسيك، إلى انتقال الصراع من شكله السياسي
الحالي إلى الشكل الأكثر عنفًا، وفي عام ، اقترح تقرير صادر عن معهد الدراسات الإستراتيجية في
الكليــة الحربيــة التــابع للجيــش الأمريــكي، أن علــى الجيــش الأمريــكي أن يســتعد لتفكــك إستراتيجــي
عنيف داخل الولايات المتحدة ناجم عن توقف عمل النظام السياسي والقانوني، وذلك كأثر محتمل

ناجم عن الانهيارات البيئية أو الاقتصادية أو انهيارات الطاقة.

أخيرًا، فإن هذا المستقبل القاتم ليس مصيرًا حتميًا بطبيعته، ولكنه نتاج لا مفر منه في حال استمرارنا
على النهج والمسار الذي نتبعه حاليًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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